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، وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى خَيرِ هَاد، وَحَذَّرَهُم سُبُلَ الفَسَاد، الحَمْدُ ƅِ الذِي شَرعََ للِنَّاسِ أحكَامَ الرَّشَاد
بعُوثِ رَحمَةً للِعِبَاد

َ
 طبـَّقُوا نِظاَمَ ينَ الَّذِ ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابِهِ الأَطهَارِ الأمجَاد، الَّذِي جَاهَدَ فيِ اللهِ حَقَّ الجِهَادِ ، الم

يَاسَةِ وَالاقتِصَاد وَاحشُرʭْ فيِ زمُرēَِِمْ يَومَ يَـقُومُ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، الإِسلامِ فيِ الحُكْمِ وَالاجتِمَاعِ وَالسِّ
  . يوَمَ يَـقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ العِبَادِ ، الأَشْهَادُ يوَمَ التَّـنَاد

  : أيها المؤمنون
نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابِنا إِروَاءُ الصَّادِي مِنْ نمَِيرِ : مُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ السَّلا

تِينَ وَمَوضُوعُنَا اختِلافُ الرَّأسماَليِِّينَ وَالشُّيُ ، النِّظَامِ الاقتِصَادِي وعِيِّينَ فيِ تَقدِيرِ وَمَعَ الحلَْقَةِ السَّادِسَةِ وَالسِّ
نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَفحَةِ الثَّامِنَةِ بعَدَ الماِئَةِ مِنْ كِتَابِ النِّظاَمِ الاقتِصَادِي فيِ الإِسلامِ للِعَالمِِ ". الأُجْرَةِ 

يَاسِيِّ الشَّيخِ تقَِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ  فَكِّرِ السِّ
ُ
  :اللهُ رَحمَِهُ يَـقُولُ . وَالم

فَالرَّأسماَليُِّونَ . وَقَدِ اختـَلَفَ الرَّأسماَليُِّونَ وَالشُّيُوعِيُّونَ فيِ تَقدِيرِ الأُجرَةِ لِلأَجِيرِ اختِلافاً جَعَلَهُمَا مُتـَبَاينَِينِ "
عِيشَةِ عِندَ أدْنىَ وَالأجْرُ الطَّبِيعِيُّ عِندَهُمْ هُوَ مَا يحَتَاجُ إِليَهِ . يعُطوُنَ العَامِلَ الأجْرَ الطَّبِيعِيَّ 

َ
 العَامِلُ مِنْ أسْبَابِ الم

عِيشَةِ عِندَ أدْنىَ حَدِّهَا، وَينُقِصُونهَُ إِذَا نَـقَصَتْ 
َ
وَعَلَى ذَلِكَ . حَدِّهَا، وَيزَيِدُونَ هَذَا الأجْرَ إِذَا زاَدَتْ تَكَاليِفُ الم

عِيشَةِ، بِ 
َ
رُ بحََسَبِ تَكَالِيفِ الم نفَعَةِ الَّتيِ فَأجْرُ العَامِلِ يُـقَدَّ

َ
جتَمَعِ أدَّاهَاغَضِّ النَّظَرِ عَنِ الم

ُ
وَأمَّا مَا .  جُهدُهُ للِفَردِ وَالم

 حُقُوقاً لدَانِ الرَّأسماَليَِّةِ، فإَِنَّهُ تعَدِيلٌ للِنِّظاَمِ الرَّأسماَليِِّ فيِ إِعطاَءِ العَامِلِ ϩَخُذُهُ العُمَّالُ فيِ أورُوʪَ وَأمريِكَا مِنَ البُ 
ا تعُطِيهِ حُرّيِةُ الملِكِيَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ ʪِلرَّغْمِ مِنْ هَذَا التَّعدِيلِ، لا يَـزَالُ مَا ϩَخُذُهُ العَامِلُ هُوَ  ا لَهُ، وَعَمَّ تَزيِدُ عَمَّ

وَليَسَ هُوَ مِقدَارُ مَا ينُتِجُ . ى لا يَـتَضَجَّرُ مِقدَارُ أدْنىَ حَدٍّ مِنَ العَيشِ، الَّذِي يَستَطِيعُ أنْ يعَِيشَ بِهِ فيِ مُستـَوَ 
نَاعَةِ    . مِنَ الصِّ

جتَمَعِ فيِ أوُرُوʪَ وَأمريِكَا، يجَعَلُ أدْنىَ حَدٍّ ϩَخُذُهُ ممَُكِّنًا لَهُ مِنْ أنْ 
ُ
عِيشَةِ فيِ الم

َ
عَلَى أنَّ رَفْعَ مُستَوى الم

ظهَرِ الطَّيِّبِ، وَلَكِنَّ يَكُونَ 
َ
فَـتَقدِيرُ أجْرِ العَامِلِ فيِ أوُرُوʪَ وَأمريِكَا، وَإِنْ  . هُ لا ϩَخُذُ مِقْدَارَ مَا ينُتِجُهُ  ظَاهِرًا ʪِلم

ا كَانَ لا يجَْعَلُ العَامِلَ فَقِيراً بنِِسبَتِنَا نحَْنُ، وَيجَعَلَهُ مُشبِعًا حَاجَاتهِِ الأسَاسِيَّةَ، وَبعَضَ حَاجَاتهِِ الكَمَاليَِّةَ، وَلَكِنَّهُ إِذَ 
قِيسَ فيِ مُستـَوَىَ مَعِيشَةِ الجَمَاعَةِ الَّتيِ يعَِيشُ بيَنـَهَا هُوَ، يَكُونُ فيِ مُستـَوَىً مُنخَفِضٍ نِسبِيčا، وَإِنْ كَانَ مُرتفَِعًا 

وʪَ وَأمريِكَا، فإَِنَّ تقَدِيرَ الأجْرِ وَعَلَى أيِّ حَالٍ، فَإِنَّهُ ʪِلرَّغْمِ مِنْ رَفْعِ مُستـَوَى مَعِيشَةِ العُمَّالِ فيِ أوُرُ . ʪِلنِّسبَةِ لَنَا



وَعَلَى أيِّ حَالٍ، . هُنَاكَ، وَفيِ كُلِّ البُلدَانِ الرَّأسماَليَِّةِ، لا يَـزَالُ هُوَ بمِِقْدَارِ أدْنىَ حَدٍّ مِنَ العَيشِ ʪِلنِّسبَةِ لِمُجتَمَعِهِ 
عِيشَةِ عِندَ أدْنىَ حَدِّهَا، فإَِنَّهُ سَيـَتـَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أنْ فَإِنَّهُ مَا دَامَ التَّقدِيرُ هُوَ بمِاَ يحَتَاجُ إِلَيهِ ا

َ
لعَامِلُ مِنْ وَسَائِلِ الم

يَظَلَّ العُمَّالُ محَدُودِي الملِْكِيَّةِ، بحُِدُودِ مَا يحَتاَجُونهَُ لِسَدِّ حَاجَاēِِمْ عِندَ أدْنىَ حَدِّهَا، ʪِلنِّسبَةِ للِجَمَاعَةِ الَّتيِ 
ونَ بيَنـَهَا سَوَاءٌ أكَانَتْ مَعِيشَتُـهُمْ لِسَدِّ حَاجَاēِِمُ الأسَاسِيَّةِ فَـقَط، كَمَا هِيَ حَالُ العُمَّالِ فيِ البلُدَانِ يعَِيشُ 

رَةِ، كَالبِلادِ الإِسلامِيَّةِ، أمْ لِسَدِّ حَاجَاēِِمُ الأسَاسِيَّةِ وَالكَمَاليَِّةِ، كَمَا هِيَ حَالُ العُمَّا تَأَخِّ
ُ
لِ فيِ البلُدَانِ الم

تـَقَدِّمَةِ، كَأُورُوʪَ وَأمريِكَا
ُ
يعِهَا محَدُودُ الملِْكِيَّةِ بحُِدُودِ أدْنىَ حَدٍّ لِمَعِيشَتِهِ ʪِلنِّسبَةِ للِجَمَاعَةِ . الم فَإِنَّ العَامِلَ فِيهَا جمَِ

عِيشَةِ ارتفَِاعًا 
َ
وَانخِفَاضًا، وَمَا دَامَ التَّقدِيرُ هُوَ بمِاَ يحَتَاجُ إلِيَهِ العَامِلُ الَّتيِ يعَِيشُ بيَنـَهَا، مَهْمَا اختـَلَفَ مُستـَوَى الم

عِيشَةِ عِندَ أدْنىَ حَدِّهَا
َ
  . مِنْ أسْبَابِ الم

لْ  عَةِ، وَإِتماَمِ أمَّا الشُّيُوعِيُّونَ فَإِنَّـهُمْ يَـرَونَ أنَّ العَمَلَ الَّذِي قَامَ بِهِ العَامِلُ، لَهُ الفَضْلُ الأوَّلُ فيِ إِنتَاجِ السِّ
لعَةِ . صُنعِهَا وَعَلَى ذَلِكَ، فاَلشُّيُوعِيَّةُ تَـرَى . وَأنَّ العَمَلَ، أوِ القُدرَةَ عَلَى العَمَلِ تلَعَبُ دَورًا أسَاسِيčا فيِ إِنتاَجِ السِّ

يعَ نَـفَقَاتِ الإِنتَاجِ تُـرَدُّ إِلىَ أنَّ عَمَلَ العَامِلِ هُوَ الأسَاسُ فيِ الإِنتَاجِ، فَـيَكُونُ أجْرُ العَامِلِ هُوَ مَا ينُتِ  جُهُ، وَأنَّ جمَِ
الَ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ فيِ الكَونِ، . عُنصُرٍ وَاحِدٍ هُوَ العَمَلُ، وَهَذَا طَبعًا مخَُالِفٌ للِوَاقِعِ 

َ
حسُوسُ هُوَ أنَّ الم

َ
فَالوَاقِعُ الم

لْعَةِ، وَالنـَّفَقَاتِ الَّتيِ  الِ، أو إِيجَادِ مَنفَعَةٍ فِيهِ مَعَ العَمَلِ، هِيَ هُوَ أسَاسُ قِيمَةِ السِّ
َ
نفَعَةِ لهِذََا الم

َ
 بذُِلَتْ فيِ زʮَِدَةِ الم

فَجَعْلُ العَمَلِ هُوَ الأسَاسُ خَطأَ مخُاَلِفٌ للِوَاقِعِ، . الَّتيِ جَعَلَتْهُ عَلَى الشَّكْلِ الَّذِي صَارَ إِلَيهِ، يُـؤَدِّي مَنفَعَةً مُعَيـَّنَةً 
نتَجَةِ أُجرَةً للِعَامِلِ إِهْدَارٌ للِمَادَّةِ الخاَمِ، وَللِنـَّفَقَاتِ الَّتيِ بُذِلَتْ، وَقَدْ يَكُونُ بَذَلهَاَ عَامِلٌ آخَرُ وَجَعْ 

ُ
لعَةِ الم لُ السِّ

  . أخَذَ أجْرَهَا
لْعَةَ، وَلا يرَدُِ إِنتَاجُهَا إِلىَ عَمَلِهِ مُ  لْعَةَ أجْرًا لَهُ فَالعَامِلُ الحاَليُِّ لمَْ ينُتِجِ السِّ عَلَى أنَّهُ . طلَقًا حَتىَّ يعُطَى السِّ

ادَّةُ الخاَمُ، وَهِيَ قَد خَلَقَهَا اللهُ، فَلا يَصِحُّ أنْ ēُدَرَ وَلا 
َ
قصُودَ جِنْسُ العَامِلِ، فإَِنَّهُ تَبقَى الم

َ
لَو فـَرَضْنَا أنَّ الم
اَ عَلَى أنَّ اعتِباَرِ العَامِلِ جِ . يحُسَبُ حِسَابُـهَا نْسًا فيِ تَقدِيرِ الأُجرَةِ خَطأًَ، لأَنَّ العُمَّالَ أفَـراَدٌ مُعَيـَّنُونَ، وَالأَجْرُ إِنمَّ

اَ يُـؤَدِّيِ إِلىَ إِلغَاءِ الأجْرِ، وَإِلغَاءِ  هُوَ لهِؤَُلاءِ الأفرَادِ، فَاعتِبَارُ جِنْسِ العَامِلِ لا يُـؤَدِّي إِلىَ تَقدِيرِ أجْرِ، وَإِنمَّ
حسُوسُ يَدُلُّ . ، وَهَذَا يَـتـَنَاقَضُ مَعَ فِطْرَةِ الإِنسَانِ، وَهُوَ فِكْرٌ غَلَطٌ، وَليَسَ لَهُ وَاقِعٌ محَسُوسٌ الملِْكِيَّةِ 

َ
فَالوَاقِعُ الم

ونِ، أو مِنْ عَلَى أنَّ الإِنسَانَ ينَدَفِعُ لإِشبَاعِ حَاجَاتهِِ بنَِفسِهِ، فَـيَجعَلُهُ اندِفَاعُهُ هَذَا يَسعَى ليَِحُوزَهَا مِنَ الكَ 
الُ صَالحِاً لإِشبَاعِ حَاجَاتهِِ 

َ
وَلِذَلِكَ كَانَتْ . إِنسَانٍ آخَرَ، أو ϵِِضَافَةِ جُهْدٍ مِنهُ إِلىَ مَا فيِ الكَونِ، ليُِصبِحَ الم

لْعَةَ الَّتيِ أنتَجَهَا خَاطِئَةً، وكََذَ  لِكَ كَانَ تحَدِيدُ الأجْرِ بمِاَ أنتَجَهُ، نَظَريَِّةُ تقَدِيرِ الأجْرِ عِندَ الشčيُوعِيِّينَ ϥِنَّهُ السِّ
ادَّةَ الخاَمَ، خَاطِئًا أيضًا، لأَنَّ الأدَوَاتِ الَّتيِ استـَعْمَلَهَا، وَالنـَّفَقَاتِ الَّتيِ بَذَلهَاَ، قَدْ سَاهمََتْ فيِ تَكوِينِ 

َ
ʭَقِصًا الم

لْعَةِ، وَهِيَ لَيسَتْ جُزءًا مِنْ عَمَلِ العَامِلِ  ا اعتُبرَِتْ جُزءًا مِنْ عَمَلِ العَامِلِ، عَلَى اعتِبَارِ أنَّ العَمَلَ وَإِذَ . السِّ
مَ    .جِنْسٌ، أدَّى ذَلِكَ إِلىَ إِلغَاءِ الأُجرَةِ، وَهَذَا خَطأ لِمَا تَـقَدَّ



  :ضُوعُنَا لهِذََا اليَومِ وَقبَلَ أَنْ نُـوَدِّعَكُمْ مُستَمِعِينَا الكِرَامَ نذُكَِّركُُمْ ϥِبَرَزِ الأفكَارِ التيِ تَـنَاوَلهاَ مَو 
بَايِنًا   :اختـَلَفَ الرَّأسماَليُِّونَ وَالشُّيُوعِيُّونَ فيِ تَقدِيرِ الأُجرَةِ لِلأَجِيرِ اختِلافاً مُتَـ

عِيشَةِ عِندَ أ: أولاً 
َ
  . دْنىَ حَدِّهَاالرَّأسماَليُِّونَ يعُطُونَ العَامِلَ أجْرَهُ الطَّبِيعِيَّ أيْ مَا يحَتَاجُ إِليَهِ مِنْ أسْبَابِ الم

عِيشَةِ عِندَ أدْنىَ حَدِّهَا، وَينُقِصُونهَُ إِذَا نَـقَصَتْ  )1
َ
 .الرَّأسماَليُِّونَ يزَيِدُونَ الأجْرَ إِذَا زاَدَتْ تَكَاليِفُ الم

 . مَا ϩَخُذُهُ العُمَّالُ فيِ البلُدَانِ الرَّأسماَليَِّةِ تَعدِيلٌ للِنِّظاَمِ فيِ إِعطاَءِ العَامِلِ حُقُوقًا تَزيِدُ عَمَّا لَهُ  )2
 . ʪِلرَّغْمِ مِنْ التَّعدِيلِ لا يَـزاَلُ مَا ϩَخُذُهُ العَامِلُ هُوَ مِقدَارُ أدْنىَ حَدٍّ مِنَ العَيشِ  )3

لْعَةِ، وَإِتماَمِ صُنعِهَايُوعِيُّونَ فَإِنَّـهُمْ يَـرَونَ أنَّ العَامِلَ أمَّا الشُّ : ʬنيًا  .  لَهُ الفَضْلُ الأوَّلُ فيِ إِنتَاجِ السِّ
   .الشُّيُوعِيَّةُ تَـرَى أنَّ عَمَلَ العَامِلِ هُوَ الأسَاسُ فيِ الإِنتَاجِ، فَـيَكُونُ أجْرُ العَامِلِ هُوَ مَا ينُتِجُهُ  )1
يعَ نَـفَقَاتِ الإِنتَاجِ تُـرَدُّ إِلىَ عُنصُرٍ وَاحِدٍ هُوَ العَمَلُ وَهَذَا مخَُالِفٌ للِوَاقِعِ الشُّيُوعِيَّةُ  )2  . تَـرَى أنَّ جمَِ
حفيِ الوَاقِعِ  )3

َ
 . يُـؤَدِّي مَنفَعَةً مُعَيـَّنَةً  الإِنتاَجَ  جَعَلَتِ  الآتيَِةَ  الأربَـعَةَ العَنَاصِرَ نَـرَى أنَّ  سُوسِ  الم

الُ :  أوَّلاً - 
َ
لْعَةِ  الم   .الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ فيِ الكَونِ هُوَ أسَاسُ قِيمَةِ السِّ

الِ أو إِيجَادِ مَنفَعَةٍ فِيهِ النـَّفَقَاتُ :  ʬَنيًِا-   
َ
نفَعَةِ لهِذََا الم

َ
   . الَّتيِ بذُِلَتْ فيِ زʮَِدَةِ الم

   . وَالجهُدُ الَّذِي بَذَلَهُ العَامِلُ في إنتاج السلعةالعَمَلُ :  ʬَلثِاً-   
 . العَامِلُ الأدَوَاتِ الَّتيِ استـَعْمَلَهَا:  رابعًا-   
  .جَعْلُ العَمَلِ هُوَ الأسَاسُ خَطأَ مخُاَلِفٌ للِوَاقِعِ : ʬلثاً
نتَجَةِ أُجرَةً للِعَامِلِ إِهْدَارٌ للِمَادَّ : رابعًا

ُ
لعَةِ الم  . ةِ الخاَمِ، وَللِنَّـفَقَاتِ الَّتيِ بذُِلَتْ جَعْلُ السِّ

اَ : خامسًا إِلغَاءِ الأجْرِ وَإلِغَاءِ الملِْكِيَّةِ يَـتـَنَاقَضُ مَعَ فِطْرَةِ إِلىَ اعتِبَارُ جِنْسِ العَامِلِ لا يُـؤَدِّي إِلىَ تَقدِيرِ أجْرِ وَإِنمَّ
 . وسٌ سُ  محَ عٌ اقِ  وَ هُ  لَ يسَ لَ الإِنسَانِ، وَهُوَ فِكْر غلط، وَ 

حسُوسُ يَدُلُّ عَلَى أنَّ الإِنسَانَ ينَدَفِعُ لإِشبَاعِ حَاجَاتهِِ بنَِفسِهِ، فـَيَجعَلُهُ اندِفَاعُهُ هَذَا يَسعَى : سادسًا
َ
الوَاقِعُ الم

الُ صَالحِاً لإِشبَاعِ ليَِحُوزَهَا مِنَ الكَونِ، أو مِنْ إِنسَانٍ آخَرَ، أو ϵِِضَافَةِ جُهْدٍ مِنهُ إِلىَ مَا فيِ الكَونِ، ليُِصبِحَ 
َ
 الم

 . حَاجَاتهِِ 
لْعَةَ الَّتيِ أنتَجَهَا: سابعًا   . خَاطِئَةً  هِيَ نَظَريَِّةٌ نَظَريَِّةُ تَقدِيرِ الأجْرِ عِندَ الشčيُوعِيِّينَ ϥِنَّهُ السِّ
ادَّةَ الخاَمَ العَامِلِ أجْرِ  تحَدِيدُ : ʬمنًا

َ
ضًا، لأَنَّ الأدَوَاتِ الَّتيِ استـَعْمَلَهَا، وَالنـَّفَقَاتِ  خَاطِئًا أيبمِاَ أنتَجَهُ ʭَقِصًا الم

لْعَةِ، وَهِيَ لَيسَتْ جُزءًا مِنْ عَمَلِ العَامِلِ   . الَّتيِ بَذَلهَاَ، قَدْ سَاهمََتْ فيِ تَكوِينِ السِّ
ادَّةَ الخاَمَ : ʫسعًا

َ
  .أدَّى ذَلِكَ إِلىَ إِلغَاءِ الأُجرَةِ، وَهَذَا خَطأ الأدَوَاتِ جُزءًا مِنْ عَمَلِ العَامِلِ  و إِذَا اعتُبرَِتْ الم

  : المؤمنون أيها



 ذَلِكَ  فَإِلىَ ، تَـعَالىَ  اللهُ  شَاءَ  إنْ  القادِمَةِ  الحلَْقةِ  في مَعَكُمْ  مَوعِدʭَُ ، الحلَْقة هَذِه في القَدْرِ  đِذا نَكتَفي
ولىَ  سَائلِِينَ ، وأمنِهِ  وحفظِهِ  اللهِ  عنايةِ  في نَتركُُكُم، وَدَائِماً  نَـلْقَاكُمْ  أنَْ  وَإِلىَ  الحِينِ 

َ
 يعُزʭَّ أَن وَتَـعَالىَ  تَـبَارَكَ  الم

 منهاج على الراشدة الخِلافَةِ  دَولَةِ  بِقيَامِ  أعينُنَا يقُِرَّ  وَأن، بنَِصرهِ يُكرمَِنا وَأن، بنَِا الإسلام يعُزَّ  وَأنْ ، ʪِلإسلام
 نَشكُركُُم. عَلَيهِ  وَالقَادِرُ  ذلكَ  وَليُّ  إنهُ ، وَشُهَدَائِها وَشُهُودِهَا جُنُودِهَا مِن يجَعَلَنا وَأَن، العَاجِلِ  القَريبِ  في النبوة
  . وَبَركَاتهُ اللهِ  وَرَحمَةُ  عَليكُم وَالسَّلامُ ، استِمَاعِكُم حُسنِ  عَلى

 


